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و) دولةالكهيست: 


٠ الدكتور عدنان الحقيل/مدير عام موسسة الكويت للتقدم الحلمي‎ ١ 

5 الذكر سيد واصل النااهر/الاستاف في كلية الجلوم /جامعة الكويت ٠‏ 

٠ الدكتورة ليلى كامل /مدي رة قسم ألبرامج الد ولية في معهد ألكويت لاذبّحا ثالحلمية‎ ٠ 
٠ ؟ ب الدكتور أسامة الخولي /الخبير في ممهد الكويت لاأْيْحاث الحلمية‎ 

ه ب الاستاذ كمال عبد الله المنيزى /أمين عام اللجنة الودانية لليونسكو ٠‏ 

و السبويسة العرافسية: 


ه »6+ © + وهاه © © ©94ه»© © 2ه 9 ٠*6‏ 


٠ ب الدكتور ناجح محمد خلي[)رئيسمجلسالبحثالملني‎ ١ 

؟ ‏ الاستان أحمد النائب/رثئيسالجامعة التكتولوجية ٠‏ 

س الدكتور اسماعيل الحزاوى/ وكيل أول وزارة الزراعة والاضلاح الزراعي » 

؟ ل ألدكتور نور الدين الربيعي /مدير عام التخدايط في وزارة التقل والمواصلات ٠‏ 

ال كتور نورى جعفر/الاسستان في كلية التربية/جامعة بقداد ٠‏ 

1 الد كتور أحمد حسن الرحيم /رئيسقسم التربية في مرك البحوثالتربويه والنفسية جامعة بغداد 
س الد كتور أبراهيم كاظم ابراهيم ‏ معاون مدير مركرٌ البحوثالتربويه والنفسية ‏ ه ‏ 5 ٠»‏ 
الدكتور قيسرعيد الفتاح مهد ى/باحثفي المركر ٠‏ 

9 ل الدكتور مصباح الخيرو/معاون مدير عام مركز البحوث الاجتماعية والجنائية في بغداد ٠‏ 
٠‏ السيد ماجد عبد الحميد /مسوو ل نواد ى الحلوم في وزارة الشباب ٠‏ 

٠ 9السيد خليل محمد ابراهيم/مد رسمتوسطة الأدريسفي يقداد‎ ١ 


ا لي 


١ 


الت 212111 والتولرجِيا في الوط كن العريما 0 


الدكتوزٌ لسسورى جعقلر 


- 


تلتقسي الاقطار العربية ‏ غم اختلاف انظمتبا السياسية والاقتصاد يسة ويفلم 

خصوصية كل منها وظروف» المحلية ‏ في قضايا عامة مشتركة ايجابية وسلبية : في جوالئب 

حياتها الثقافية العامة وي ظروفبا التاريخية التي هي ذات تاريخ مشترك وحضارة واحدة 
وتقاليد مشتركة ٠‏ يضاف الى ذلك ان جميع الاقطار العربية حديثة الاستقلال السياسي 

والاقتصادى. ٠‏ وفيها جميعا + ثزوات طبيعية وبشرية هائلة ولها في مجملها موقع 
جغرافي بارز الاهمية من الناحية الدولية «كما البلا جميعا” ورئت تركة ثقيلبة وبغيضة 
بفعل الاستعمار الذى كافحت طويلا * للتغلبعليه ٠‏ وكلبا تتطلع نحو اللستقبل الانضل 
ونحو رفع مستوى حياة المواطئين المادية والثقافيسة ونحو المساهمة الايجابية الفعاالة 
في تقسدام الحضارة الانسائية ٠‏ وكلبسا اخذت بميد] ئشر التعليم بين المواطنين في جميع 
مراحل الدراسة ٠‏ كمسا اخذتايضا” بمبد] التئمية الا قتصاددية والاجتماعية ٠‏ وكلهبا بحاجة 


ا اس دقري ص ايه بطاسسصويس مسيات "لعي ايا اسايق 
نه وبين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وبين العلى الطبيعية النظرئة 


ورث المجتمع العربي المعاصر تركة ثقيلسة وبغيضة من العهود الاستعمارية السابقة 
تتجلى في جميع مرافق الحياة العامة : فقسد اتصفاقتصان «الوطني بالتد هوروذ الك 
لانتفاء الصناعة الوطئية والزراعسة الحد يثسة المتطورة ولانتشار الامية ولكون للم 
التعليم كان بعيد!” عن روح العصر ولا يفي بحاجات المجتمع العلميسة والتكتولوجيبة 
المتناهية ٠‏ وقد شرعت الاقطار العربيةملذ استقلالها ببناء المجتمع الجديد المستند 


على العم والتكتولوجيا ود لك في شلاث جببات هوي 0 


جبطة اميت الإكاتي. » رحبيسة الؤراعة اللحمايقة +« وسييدة التعليت والعتافتكة + 
وقد فقت فيبا جميعا انجازات ملحوظة ٠‏ ولكن تلك الانجازات مازالت دون مستوى 


الطموح ويخاصة في مجال العلىم الطبيمية النظرية والتكتولوجية : فما زالت الاقطار العريية 


تسكورد الآدوات والاسيب التعترليسجية( التق ءةاديانا* 4 مسن الدول الضتاعية اليسقدحة 
لتلليقيبا ار امعغد اليا لاقم عد ين السوونة ف بعصم ل ريني ثثافيا» التغليصا 
واستخد امبا على افضل وجه ولا دامتها ايضا” ٠‏ وهذا يعني بعيارة اخرى ان المجتسمع 
العربي المعاصر يحتاج الى عملية تطويرعلسي نظ رى وتكنولؤجي 'شاملة بالاضافة الى العناصر 
ادا انمدع ا كاه | لملسة رالتخزقيعةة الي جبيع ارهو العا يمي 
ضوه التقدم العلس. النظرى والتكولوجي الشّعل الى شبهه القرن الذى تعيش كيسه + 
جد اعيثنة ا نكرياء 101 اخ ةسابعيس الاعتيسار ان اليرة اك يودي كقديزا* عانيا 
اهمية العلى الدلبيعية النظرية والتكتولوجية'لابد ان ينشر اليها من حيث كونببا 
ظواهر اجتماعية تاريخية عظمى لا مجسرد ظواهر علمية نظرية وتطبيقية بالمعئى الضيق 
المتخصص ٠‏ فقد ثبت تاريخيا” ان تحقيق اى تقدم اجتماعي اقتصادى وثقافي في الى 
مجتصسع.لايتم بمعسزل عن الاستعائنة بالعلم والتكنولوجيا ٠‏ فالعلم ‏ بجانبيه النظضرى 
والتطبيقي كان ومازال وسيبقى وتيق الصلة بالتقدم الاجتماعي ٠‏ كما ان موقع االدول 
الح بثة في الاشسرة الدودة وعتيييا الجقارى النادى والتتافني وسالقيينا السياسية 
لكي سند جسسيا الى ابككاراتيما الشلية ريدي اليعوهاميا ايأغا فى جرا: : 
حياتها المتعددة ٠‏ ومن هذه الزاويسة فان الفرق الرئيسسبين الدول المتقدمة والدول 
المتخلنة. كسمن ني ايتكازاعها العلميسة ومدى استغد اميا اياها * ويصداى الشي“الفسيته 
على الموازنة بين الدول المتقدمة نفسها في مدى تقدمها ٠‏ وعلى الدول المتخلفة في 
تنبا : تالدول الاتسترجنة عا "هي الاق ر البقارا "للنطرات العلي: والاتس ىر . 
اعد ايا" لجلستاعها الكولوجية ١»‏ والدزن الاعر ععلفة عي الى عب على 


ام-0 


يبدو بعد التحليل الد قيق ان العلاقة بين العلى الطبيعية النظرية 
والتكنولوجية وبين: نظام التعليم والمو*'سسات التربوية لم تكن وطيداة حتى اوائل القيرين 
التاسع عشر وذ لك لاقتصار العلم على فئة محدودة العدد من الباحثين البروة 
القابعين في "براجبس ١العاجية‏ ” بالتعبير الادببسي الطريف ٠‏ غير ان ذلك تغييسيرٌ” 
تغيرا” جذريا” في هذا القرن الذى نعيش '*” اصبحت الصلة بين العلم النضرى 
والتكتولوجصي من جهة وبين المو“سسات التربوية من جبة ثانية وطيد ة ووثيقة ٠‏ فالمو'سسات 
التربوية تمد العلم بالعنصر البشرى الكفو' المد رب وتستمد منه معطياته النظرهية 
واجبزته المختبرية ٠‏ اما بالنسبة للافطار العربية فقد بيدأت مو'سسات التعليهيم 
العالي بالاقتراب التدريجسي من العلم والتكتولوجيا عبسر خطط التلمية الاقتصادرية 


مما لاشك فيه ان الاقطار العربية في مرحلتبا الراهنة بحاجة ماسة( آلية 
وملحة ) الى عمليسة تطوير تربوى شامل ومستمر وعميق ٠‏ وعملي»ه التطوير هذه تأخغ لذ 
نطلقبا بنظرنا من نبذ الشاعيم التربوهية العاجزة القديمة التي تعبرعن لفسهبا 
في عزل التعليم عن الحياة والمه رسة عن المجتمع وعزل تربية العقل عن تربية الجسم 
وربط التعليم بالحصول على الشهادة الدراسية لاغراض الحصول على الوظيفقف_ة ٠‏ 
هذا يستال السمى جو ريط الحلم بالعمل والدراسنة بالشفيم » وي النفية التانيسة 
فان الانسجسام التام بين مو؟'سسات التعليم وبين مستلزمات القرن العشرين لايحصل على 
الوجه المطلوبعلى مائرى عن طريسق اجزاءات مبعثرة تتعلق بتعديل مناهج الدراسة 
راساليب السليم دري ان يرانقينا قبدال جلا في العمير البقترى الشفل في اعمس 
الجديد المد رب تد ريبا ” علميا" ومبئيا” ملائما* والشاعر بمسوءولياته الاجتماعية 
بالتادر على انيما سالكيه العتلسييةة على افمل وتحدين تاسيمة ون برقمع الظالنب 
نفسه في العملية التربوية من حيث مساهمته الفعالة الايجابية في المناقشة وتيباسادل 
الرأى وفي استئسار نشاطه السى حد» الاقصى من ناحيسة اخرى ٠‏ وهذا يستلز 7 


هادة النظر اعادة جِذ. ةل لالت الخريسة ساعته اعد اد المعليبين بابتسماه 
الوضيفات الشقينة والعناصر العتاجسرة عدهيا واجتد ان انيل العتامضر البغرية للسسكل 


([ ”0 في مبنة التعليم لاثرائها وتاويرها وللاحتفاط بالعناصر الكقرةة الموجود ة بالخد 
٠‏ التدليسة والسيلوئة دون تسيا الى لحان السينة قعل التقرهات الادية بالذارجة الأولن وذالك 
عن طريق تحسين اوضاعها المعاشية ورفع كانتبا الاجتماعية ٠‏ يضاف الى ذلك ولا يقل 
٠‏ ا اجرا" تبدلات جذ ريد وحاسمة في عطليسة التعليم نفسها لجعلها اكت ركف ا"ة 
ورممها” ٠.‏ 
| اننا نطسح ان يكون قريبا” ذلك اليمم الذى يتحول الصف فيه الى مختبر يحضر الطلاب 
اليه للاكتشاف والبحث والاستقصاء العلمي وان كان الكثير مما يتوصلون اليه بانفسبسم 
قد توصل اليهم غيرهم ٠كما‏ اننا لطصح ايضا” ان مهد المسرفية الب ّ 
يقدمها العلم الى التلاميذ على شن عضوت ميس لي شريطة ان لا تكون بالعويضة 
التي تخيفهم ولا بالسبلة التي لاتستفزهم ولا تتطلب المبادرة والتفكير ٠‏ وهذا يعني 
ان تكون المعرفة المد رسية سبلة وصعبة في ان واحد بالنسبة للتلاميذ ٠‏ صعبة بحيث 


ظ مدذى التكير وسبلة يثيله يجه:الطالب قي حيرف الشابقة مأيشيف: على اليسيسصيسينا 
واستيعابها ٠‏ وان يرافق ذلككلهدائما” وابدا” الحتٌ والتشجيع والتوجي 
ش والاشادةبسا ينجزه الطالب وان كان متواضعا ” بمقايي سالعلم ٠‏ ونوصي ايضا” ‏ 
ظ في هذه المناسبة ‏ ان يتركز اهتسام المعلم عند تصحيح اجابات التلاميذ لافي النتائج 
رحدها وانسا ايضا” ني الاسلوب المتبسع للتوصل اليبا ٠‏ ولا بسد من التبيزيين 
٠‏ انواع الاخطاء التي يرركببا اللاميذ في حياتهم الدراسية : فيعض الاغلاط معقول 


ومقبول ومتوقيع الحدوث ٠‏ را اخرسسوج وبليد. والفرق الرئيسبيتبيا هق و 
بنظرنا ان النوع الاول ينسم عن فهم المسوثءال وينطوى ايضا“ على الاتجاه السليم نحو 
٠‏ ولكن الطالب يخنق في التوصل الى الاجابة المطلوبة لخطأ عارض يرتكبه اتنا" 


المغلوطة البليد ة تسير باتجاء معاكس ٠‏ وما يصد ق على الاجابات المغلوطة يصد ق ايضا” 
من حيث الاساسعلى الاجابات الصحيحة ٠‏ فبعضها ميكانئيكي رتيب ومألوف وبعبض 


آخر ينطوى على الابتكار ٠‏ وهذا هو الذى ينبغي تشجيع» والاشاد ة بصاحبه وحث التلاميذ 


ا 
3 عملية الحل بامكاته تجئبه في المستقبل عند توخي الدقة ٠‏ في حين | ن الاجابة 


الاخرين على الاتيان بمثله ٠‏ ومن هذه الزاوية فان الد رجات الا متحائية مثلا * يجلبا ان 
يتمتع بهنا الطالب باعتبارهتاتمكافاًة له على نقطاط قوته لاعقوبة ( صارمة احياتا” ) 


9" على التقاعسفي بذل الجهد الفكرى المطلوب ٠‏ وقد ثيت في ضوه الد راسات النظرية والميد انية 


وفي مجرى الحياة اليومية المعتادة ان ذكل شخ صجوائب قوة ( لنظرية ومكتسبة ) وجوائب ضعطف 


| ايضا” ٠‏ وان المكافئات الفعالة والمعقولة والعادلة لابد ان تقتصرعلى نواحي القلوة 


وان تكون حافزا" ايضا” لتلاني نقاط الضفعف ٠‏ 


المعنا في فقرات سابقة الى 8[ نينا التريوية في سنن لية الاقتصادية 
والاجتماعية وذ لك عن طريق الاسَتَثَمَارَ البشرى بالاستناد الى العلى الطبيعية النخييبةة 
والتكتولوجية ٠‏ ونسود ان نبين الان ان الاستثمار البشرى هذا هو ئمط من اساطا لك سسيوة 
الوطئية الطبيعية واداة ايضا" لاستثمار الثروة الطبيعية على افضل وجه وبأخطدث 
الآساليب الملبية النظرية والتقولوحيبة + واق ا كان يسعطظا + الانسان ان يكز سي 
المستقبل غير البعيد الثروة الطبيعية الكامنة في باطن الارض بفعل كثرة الاستبلاك نان 
استثمار الثروة البشرية غير محتمل الوقوع وبخاصة في الاجيال المتشابقة التي لاحد لتعاقببا٠‏ 
والاستئسار البشرى هذا يستلزن كما بينا اعادة النظسر اعادة جذ رية في تركيب الموا/سسات 


التريوية من مدي ناهم ا الداراسة واساتيب القدريدووين فاععية العلاقة بين اعفناة الب عسعمات 


ان من يلقي نظرة ‏ ولو سريعة على المو'سساء عللتربوية لاسيما الجامعات في 
الدول المتقد مة على اختلاف الظمتها السياسية والا قتصادية يجد ان العاملين في حقل التد ريس 
فيها يقومون بحصة الاسد في الابحاث العلمية النظرية والتطبيقية ( بالتعاون مع مراكلز 
البحوث وبالاضافة بالطبع الى ممارستهم مبماتبهم التدريسية ) ٠‏ ومن المشاهد ايضا* ان طلاب 
الدراسات العليا في الدول المتقدمة يساهمون مساهمة فعالة في الابحاث العلمية النظرية 
والتطبيقية ٠‏ كما ان مراكز اليحث العلمي والمو“سسات الخاصة تخصصريمكافئات سخية لاغراض 
البحث الملمي ٠‏ وهذا هوما نحتاج اليه في الوطن العسي ٠‏ 


بعدد الساعات اليومية المخصصة له رسميا” وذ لك لان الباحث يواصل الانهماك بعمله الذهني 


١ 


5 


( وحتى المختبرى )احيانا” ) اثنا* تناول الطعام وفي وقت الراحة او الفراغ وي اثناء اللنمم 
في كثير من الاحيان ٠‏ كما ثبت ايضا” أن البحث العلمي النظرى المحض لايعني ‏ في- الوقت 
الحاضر ‏ الالعزال في الابراج العاجية ( بالتعبير الادبي الانيق ) ٠‏ وليسهو مجرد الانهماك 
نبحث ذ هلي تأملي بعنيد عن المختبسر وعن ادوات البحث ٠‏ معنى هذا يعبارة بعبارة اخرى : 


ان الادوات المختبرية بالنسبة للعالم النظرى الفذ هي كأد وات العزفعند الموسيقار الاصيل 


.. :تستثير تفكيره وخياله ومشاهره وقتتةأقتر بطاقاته الملية الى اقصى حد. والعالم الفذ في 


مختبره هو كالعازف الماهر في صالة العزف او كاللاعب الماهر الهاوى في ساحة اللعب لايسام 
او يضجر وربما لايتعب ايضا ” ولا يحسب حساب الوقت ٠‏ كما ان خياله لا يعرفالس دود 


او القيود ٠‏ 


نقترح ان يسير البحث في المجال العلي في البلاد العربية في الوقت الحاضر ني 
جببة عريضة متماسكة ذات ثلاثة جوائب متلاحمة متكاملة ومتباد لة الاثر ٠‏ هي : 

اولا * : الجائب النظرى الايكاد يي في الرياضيات والعلى الطبيعية الاساسية : الفيزياء : 
الكيمياء : علوم الحياة ٠‏ 


تانيا + الجانب التطبيقي ( التقولوجي ) الذى تستغهد, فيه العلى الطبيعييسيسيية 
التطبيقية لاغراض التنمية الاقتصادية والاجشافية استحد اما * مباشرا” في حقل الانقساج 


الصناعي والزراعي وفي مجال الخدمات ( التعليم : الطب: المواصسللت ٠)‏ 

تالكا * : الجانب الساعولييي « السلع يقبي الممر البعن الكترة بالسعمنورت 
والملتن بقضايا مجتمسه وبالمجتمع الانسائي ايضا” ٠‏ واهمية هذا الجائب تتضح اذا تذكربا 
ان عملية الائتاج المتطورة تستلزم استخد ام ادوات واجهزة تكنولوجية متطورة كما تستلنم ايضا* 
استخد ام اد وات بشرية متطورة كذلك ٠‏ 


تواجبه الاقطار العربية في الوقت الحاضر صعوبات كبيرة وكثيرة في استيراد الادوات والاجبزة 
التكتولوجية الحديثة من الدول الصناعية المتقد مة باسعار باهضة وبمواصفاتغير ملائلعمة 
احيانا” وذلك لاحتجداييا باقصى حد من السرعة ويكواد ر بشوية غير مهيأة التبيئة التكنولوجية 
اللأزيةه وتطبيكيا تن رستيع مارال هو الاخرغير متهيا لها من الناحية السايكولوجية٠‏ 

وهنا! بكي أن الاقطار اللمري2 ابه نايا سا ركولوجية وتقاقية كبيرة 7 بالاغاجخغئدة 

٠‏ بالطبع الى استيراد الادوات والاجهزة التكنولوجية باسعار باهضة ) عند «حاولتها تطبيسق 

ظ تلك الادوات المستورد ة على مجتمع متخلف ثقافيا " وغير مهيأ سايكولوجيا” ‏ لعواسمل 
تاريخية معروفة مرت الاشارة الى بعضبا ‏ وبامكائيات بشرية مد ربة تد ربيا ” بدائيا" وحصدودة 

المدد ايضا" ٠‏ ومن الجمة الثانية فان الجبات التي تصنع تلك الادوات التكتولوجية 
في الخارج وتصدرها الى الاقطار العربية ويخاصة الشركات الاحتكارية الكبرى متعلددة 
الجسيات سمي ذافنا* الى التعضول على الاوياع ( القاعيفة اعيانا" ) كنا قمتى القسياتا* 

ا لضمان استمرار الحصول على تلك الاربساح لفتسرة طويلدة من الزن عن طريسق استسسوار 

ْ تصد ير تلك الادوات وتشغيلبا وصيائتها واستبد البا بغيرها عند الحاجة ٠‏ 


اذا كلت أن عر تقريية© ناف اليبى القاى اشرو فيه الاقطان اللسلاييية تاليا ا 

ا الدولية منجزاتبا العلمية النظرية والتكنرلوجية الحد يثة كما تعرض منجزاتها في حقتل 

| العاف والزراعنة «وهة! يسنان بالطيع دين جلة امور اخرى ._شرورة خبيقة اتضل: الظسروف 
النادء اد اكت للك القيو ني الحقل العسي الفظو اق سي : 

اما علية قل الأمطر افد الاسميرو الكتولوسية السعوردة وقطريرها ور عا 12 

اراهن تنسكا ايقنا" مزاعةة الشتروظ الحتية والااجسافيية ب الأسينا المعية لاست 

داعسا رهحا رس شعم ذكن يسم عن يون انا البرملة التاريكية رامد الس يسمي 

. لسع السريمي أو لك تييع ينانا كربا بالاتعاجيا في السسعين عبن المي‎ ١ 

وتصد يرها ايضا* ٠‏ ولتحقيق ذ لك علي افضل وجه مستطاع نرى ان تقوم مو'سسات البحك 


العلمي وسراكر البحوت راكنياك الغليبةثن الجاسادنى الاقطارالمربية بدرامة عا سه 
مبقة اخير الدول الصنافية النضدك ف بال التوروجيةان الناضية التاريعية بجا يسنا 
التلى إلا جايس وذلك لتقادى الوقوع في الاخطاء التي وقعتفيها تلك اال دول 
في فترة تاريخية سابقة ٠‏ ومن هذا السطلق نرى ان تتم عملية نقل الادوات والاجبهبمبزة 
التكتولوجية وتطويرها وتطويعها وان تتعدد مصادر استيرادها:وان يشرفعليها خببرا"ء 
الجاد” العربية مشهودع لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة والالتزام بقضايا البجتبسعع 
0 نتجدب ايضا" دقل ادوات #تلكينَا بسطة على اساي اننا لزئم مرفلا النارفيتتة 
الراهئة دون النظر بجدية الى المستقبل المتطور ٠‏ وان نتجنب ايضا” استيراد ادوات تكنولوجية 
عآلية متطورة يقسذ ر استغد اما بدقة على. الوجه المطلوي في الوقت العاضر ٠‏ وان تتقادى 
كذ لك استيراد ادوات واجهزة تكئولوجية من خصائصها ثلويث البيئة ٠‏ وان نتوخى الدقة 
في اختيار مواقع اقامتها وتشغيلها ٠‏ اى ان ئنتقي الادوات التكنولوجية النظيفة ‏ اذا صح 
هذا التعبير ‏ وان يتم توزيعباايضا* توزيعا ” نظيفا * بالنسبة للصحة العاسمسة٠‏ 


الدكتور ورى جعفقفر 
جامعة يغداد 


بغنداد 8/15/54ل و١‏ 


